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والكان:الزمانفيالانفساحبعيدةسيرةالعربيالادبسار

شبهفياليلاديالسادسالقرنمنذبدأتقرناعشراربعة

فيممتدةألعنترينالقرنالىوالستمرتلعربيةاالجزيرة

للعرباستقامماولستستمر،واوروباوافريقيااسيا

ألشمس.تحتوجود

تتعاقبانالطويلةللسيرةتلكاثناءفيطبيعياكانولقد

،والذبولوألازدهاروالضعف!،القوةعواملالعربي!ألادب

الانحطاهـعهودواما.عهودفيوينح!عهودفيفينهض

شكفلا،للنهضةعهودواما،عنهابالحديثنكلفمافقليلا

زمنفيالعربيالادبعرفهاعالتيتلكواخصبهاابرزهاان

عشروالقرنالتاسعالقرنبينالحاضرفيعصرناثمالعباسيين

الناظرون!يغرىانمنالعقلالىأقربوليسى.العشرين

للنهضتينهاتينبينوالفماضلةبالقابلةالعربيالادبفي

يثة.والحدلعباسيةل

مقدملتتستلزموالفاضلةالقابلةهذهمثلانعلى

ذلكيزيدنالابالنهضتينالمحيطةالاحوالطفىالنظررأسها

فيهم!االفاعلةوالاسبابالنهضتينفهمعلىقدرةمن

فيهاواتسعشطرهاالنهضتينمنكلاتجهالتيوا،فاق

.محدودحدعندوقفاو

العباسيينزمنفينهضتهالعربيللادبنهضانيوم

ولم.ضخمةمستقلةدولةسيدقوياشعباالعربكان

سيادتهفقدلو،الاجنبينيرتحترزحقدالشعبهذايكن

حينالرأشديندولةفيولااميةبنىدول4فيلا،نفس!هعلى

لهذاكانحينالجهاهليةفيولا،لهخالصةالسلطةكانت

وفتحغزوعلىيستعصيمنيعمعقلصحرائهمنالشعب

اصحلبالعباسيينزمنفيللعربكان،ذلكفوقو.ثابتين

لانهااما،الارضشعوبمنكثرةبهاوتكتبتتكلمهالغة

واغنىارقىلغةلانهاو،1الجنسولجةللدينولغةالدولةلغة

والفهلوية،،والفارسية،كالسريانيةعارضتهلالتيمن

للعباسيين،زمنفيالعر!اورثهذاوكل.وللتركية

واتته.وادبهمبلغتهمزهوشعور،قبلهممنوالامويين

هذامنالزيدالىدافعةالعربعلىالشعوبيةحملات

السريانية-خزائنواقفرت.الفعلردقانونبحكمالزهو

تبهرانيمكنهاادبيةمحصاثارمن،والتركية،والفهلوية

والعرباليونانيةللاداببينالوتنيالطابعوحال،وتروع

صدور،هم.الادلبلتلكتنشرحفلمالاسلامسادهمالذين

نهضتهادبهمنهضيومالعربانلنبينهذانذكروانما

بلغتهبموالاستغناءالاكتفاءروحعليهمتغلبكانتالعباسية

وفضيلة:بقولهالجاح!عنهاعبرالتيابروحتلك،وادبهم

،م642
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عصصدص

لقنكل!فنهو!!

."العرببلسانتكلممنوعلىالعربعلىمقصورةالشعر

العربكانالحديتةنهضتهالعربيالادبنهضيومولكن

واشتدتطويلاالاجنبيالنيرحملقدمستضعفاشعبا

تطورهمستوىفبالتفاوتوعظم،بعضعقبعضهعزلة

الفصحى،ملكةعندهوضعفت،قطارهلمنواخرقطربين

،وشعرالتعليموتقلص،بالعربيةالتكلمينرقعةوضاقت

تجاهلهيمكنلابنقصالعربيالشعبابناءمنالدركون

الامراولجهلهمشعوراالنقصبهذاوزلدهم،ادبهمفي

الاممادأبمنكنوزعلىاطلاعهمثم،القديمادبهمبذخائر

بأنتبهرخليقةتكنلمكما،وتروعبألنتبهرخليقةللاوروبية

السريانيةخزائناحتوتهاالتىالادبيةالنماذجتلكوتروع

ألغنى.الىمنهاادنىالفقرالىوهي،والتركيةوالفهلوية

بالنهضةاحاطتإلتيالاحوالاناوهمربماهذاوكل

منمبلغاالنهضةلتلكتتيحكلؤاتيةجميعهاكانتالعباسية

احاهـمابسببالحديثةللنهضةيتاحلاوالانتشارالعمق

.معاندةمشاكسةاهوالمنبها

بحدودمحدودهكانتالعباسيةالهنهضةانالواقعانغير

بطريقاماكانالعباسيينايامالادبيفالنشر.زمانها

ضئيلا،القارئينعددوكانالخطوهـ.السفراوالتلاوة

الجتمعانعنفضلا.اضالالاجنبيةباللفاتاللمينوعدد

دولةفي،النفوذعارمةاقطاعيةالى،كثيررقيقفيهكان

فرقلايتملقهالامقوتضطهد،الطلقبالحكمولاتهايدين

الادياناهلمنالسلمينغيراوالمسلمينمنيكونانبين

.الاعجابالىتدعوبرحابةنفسهالاسلامعايشهاالتي

هذهشرمنالتلطيفعلىعملتقدللاسلامانروحشكولا

بقيتالافاتولكق،العباسيالجتمعشابتالتيالافات

بهااتسمللتيالمستنيرةالروحعلىاحيانفيوطغتقائمة

الاصيل.الاسلام

ضعيفاكانالشعبمعللادبتفماعلانكلههذامقينتج

رزقهفيللاديباعتمادلكثروكان،العباسيالمجتمعفب

السلطةيفهمولندولةرجالمنبأدبهيتكسبماعلى

صبغةقويتهناومن.مطلقاوراثياوالحكمفردية

وعمت،التفا)ؤلنبرةوضعفت،القديمالادبفيالتشاؤع!

...الاياموغباوةالدهروظلمالاقدارعمىمقالشكوى

التيالوطنيوالشعورالقومىالحسمظاهربعضوبرغم

للرابطةكانتوالعروبيةالشعوبيةبينالصراعفينلمسها

اعصرفيللسمائدةهيتكونانعنبعيدةوالوطنيةالقومية

سيين.العبل

بالنهضهاحاطتالتيالاحوالالىسريعةنظرةوان



العباسي،بالادباحاطتالتيا.لاحوالهذهمقابلفيا.لحديثة

اسعدالوجههذامنكانتالحديثةالنهضةانلتثبت

مخطوطة،كتباالادببنشرنكتقيلااليومفنحن.حظا

نسس!خهاعدديبلغوممجلاتوصحفاكتباننشرهوانما

الجمهور.علىاقتناؤهايتعذرولاالالوفوعشراتالالوف

نطيقولا،رزقنافيالدولةعلىاغتمادااقلاليومونحن

الطلق.الكيقىالتصرفمناسلافنليطيقهكانمامنها

ننقدهالانالقوانينوتتسع،الرأيفيونخالقهاالدولةنمنقد

ونننترنكتبفيمسااليومنصدرونحن.بالرأيونستقل

عنفضلا،واعمقاقوىوطنيوشعورقوميحسىسعن

بفلاعظمألطالعةعلىواقبالهالعلممنالجمهورح!ان

وارسخ.اوسعالاجنبيةباللغاتومعرفتنا.يقاسلا

النتمعبمعتفاعلااشداصبحلليومفالادبلةالجصوعلى

الاديبلعملواصبحت،وقصدوعىعنوعطاءاخذا

هذابمثلقبلمنتكنلم،اجتماعيةصفةوشخصيته

.الجمهورعندولاالاديبعندلاالوضوحمنالقدر

العرببىالادبطورتالعباسيةالنهضةلنشكمنما

.نثراوطووتهشعرا

التيللنواسيةالخمرياتتلكالشعرفينزكرانيكقي

كلفيالذوقالىحبباهاروخولطففنبرونقامتازت

الترجمة،حتىمنهماتناللاواغراءسحرالهاوضمناعصر

للقولهذاجمالالعربىيحسىكمايحسىالاجنبيفاذا

يمهرهاالصهباءالقهوةخاطبيا

ذهباملئهمنهايأخذ،بالرطل

تسمعهاابئفاحذربالراحقصرت

.إالعنبايحمللاانللكرمفيحلف"

التيوالمعريةالمتنبميةالتماملا-تتلكنذكرلنيكفيبل

بحارالىمحصورةخلجانمنالعربيبالشعرانطلقت

التمثيلهذاصاحبهوالمتنبياليس.واسعةانسانية

للظلم.وتحديهاالانسانيةالنقسلقلقالبليغ

والعطمااللحمتسكنانانفبهانفوسهم!نقوملمنواني

قدماكر(ئههافىزيدينفسويافادهبيشئتدنيا،اذايااناكذا

الظلما!تقبلمهبةصحبتنيولا،تعزنيلاساعةبيغبرتةلا

لأساةالرلئعالتصويرهذاصاحبهوالعرياليس

:الموتعليهاكتبوقداحمقاصطراعاتصطرعانسانية

!الاضدادتزاحممنضاحكمرار(لحطصارقدلحدرب

الاعصرادخلتهالذيالتجديدهذاع!ندنقفانيكفيبل

الشعريين،والوصفوالتخيلالشعريةالعبارةعلىالعباسية

لوحةبهايرسمالروميلابنالابياتهذه7فييتجلىكما

:والغناءالعزففىمبدعاتلقيانحيالأةتفيض

بنيها،حوانعلىعاطفات،أمهاتىئهاوقيان

.لبانذاتولسنمرضعات،جنيناحملنوما،مطفلات

الرمانكاحسنناهداتثديااطفالهنملقمات

وكرانومزهرعودبينشضىباسماءيدممىطفلكل

اترجمانعناالغنيباديوهوعنهتترجمث!رهاامه

بانغصنالصثاهزتمثلماشاءتكيفتهز،صوتذات

الجمان!حبمثلتثنيهفىعنهالطلفينفضيتثنى

11و!م!61

كانتالنثرعلىالالعباسيةالنهضةيدا.نالواقعانغر

استقأمالعباسيةللنهضةفمع.الشعرعلىمنهااعظم

ثمارافنكلواثمر،فنونهوتشعبت،الكلتابيالعربيالنثر

غنيةءوإمثالاالاخلاقفيخواطرفقرأنا.يانعةموفورة

حيةنابضةونوأدرقصصاوقرأنا.القفعلابنبالتجارب

بعيدةصقحاتقرأناكما،الاصفهانيالقرخوابورللجاح!

التاريخفيمممأزةوفصولا،للمعريالسخرفنيةالرأمي

النقستحرقوصفحات،والاضفهانيللمسعوديوالسيرة

لعبدالجمالىالادبيالنقدفيمعمقةوابحاثا،للغزاليوالفكر

ألتشويقبينتجمعمطولةوروايلت،الجرجانىالقاهر

عددتمااعدولم.عنترةوقصةوليلةليلةالففيوالعبرة

الحصر.لاالثلسبيلعلىالا

العباسيةالنهضةانفيهامراءلاالتيالحقيقةتبقىلكن

منالكهـثرالىونثراشعرامقتقروهوالعربيا،دبتركت

اشدالحديثةالنهضةكانتوبذلك.للادبالمكملمةالغنون

فيهفيظهرت،لفنونهتفريعلواوسعالعربيللأدبتخصيبا

الشعراءعنفوجدنا.عهدبهالهيسبقلمجديدةمظاهر

اللاحمنسقعلىللقصصيةالطولاتنظممنالعصريين

منووجدنا(ونيرونالشهيدالجنينفىمطرانخليل)

(،الطلالعمفيماضيلبوايليا)الغلسفيةالتأمليةالطولاتنهظم

اجتهدمنرأيمناكما.(شوقياحمد)التمثيلياتونظم

تلتزملاشعريةقوالبلابتداع،الشعريةالقوالبكسر!

وجبرانالمهـنثورشعرهفيالريحانيامين)قافيةاووزنا

.أالشعرينثرهفي

نثرا،التمعياياتالفمنالعصريينمنالكتابرأيناكذلك

،موضوعة،مطولةوواياتاو،قصارلقصصلاستحدثاو

والاجتماعيةالسمياسيةالابحاثانشأمنووأينا.تاريخيةاو

اسماءالكتابتعدادالىحاجةولا.ا،دبىالنقدودراسات

كلهاالغنونهذهوفئ.بها.التنويهعنغنىفىمعروفةفانها

منكثيراوقليلبح!اخذينالحديثةالنهضةكتالىكان

حديثاصلر

ابسبصل

المعاصرة،سيةالسبالمشكلاتفىعورجقةدرأسات

العربيالعالمفى

تأليف

الحصربدساطعخ!لدنن



باختلافاختلفحال،وأنكإلعلىتجديدانهالا.اإلتجديد

وثقافتهماستعدادهموبتفهاوت،فيهاكتبواللتيالرحلة

وسواء،بكرافاقفإيدخلواانمناحيانفىمكنهمتفاوتا

.والاسلوبالتعبيرجهةوللو-ضوعجهةمنذلكأكان

مفتقروهؤللعربطالادبالعباسيةالنهضةتركتوانما

احدتتهالذيالتفاعللانللادبللكملةالفنونمنكثيرالى

ظلالاخرىالامموانإابالعربيالادببينالنهضةهذه

للفلسفاتمعالعباسيينتفاعلاشدكانولقد.ضعيفا

للاخرىثمالاممعنقبسوهلاوترجموها،الدخيلةوالعلوم

زمانهم.بحدودمقيدينوابتكروافيهاولدوا

النهضة.بهماهامتازتالتيللميزةالتمسنااذلأنناوالحق

بالدرجة3ترجعوجدناهاالعباسيةالنهضةعلىالحديثة

تفتحااوسعباثتالحديثةالنهضةلنالىالاولى

واعمق،الاوروبيةسيماولا،الاخرىالاممادابعلى

معها.تفاعلا

اغفالهايصحلاالتيلهميتهلهاخرامرذلكالىيضاف

وتحسسا،الشعبمعتفاعلاأوثقالحديثةالنهضةادب.ان

.والوطنط،القوميبالروحانطباعاقوىوا،الجتمعمشاكلمن

جمالهل،وتذوقاسرإارهاوتلمس،الطبيعهبتاملشغفثاواشد

،وللغيبياتالدينياتعنالمستقلةبالمفاهيملخذاأكمروهو

هذهعلىومصيرهكونهجهةمنوالانسانللمواطنيهتم

اخر.عالمفيمصيرهجهةمنلهلهتمامهالارض

عطلءاوفركانتالعباسيةالنهضةانيلحرإقدوهنا!

يجوزهللكن.ومتانتهالتعبيرصالةافىواحياناالكميةئلدبيا

مدىفيتتحركلنلهااتيحالعباسيةالنهضةانننسوإانلنل

اعزالعربيةفيهلكانت،رإالطولالقرونيبلغالزمنمن

،قرنمنذالاتنطلقتكدلمالحديعةالنهضةبينماشأنا

تتأصللمغريبةارضفيلوالاجنبيةالسيطرةظلوفي

النواحي.تقلصافيبعضنراهاقدعانتولذلكجذورهابةفيها

فيوادبهاالعربيةلللغةتنافسوادابهاالاجنبيةاللغات

منهايرجىكاننشأةبعدتقهقروالتمثيل.دلرهاعقر

الحكوماتتشجيعبعدللاالازدهارالىيعودولن،-الخير

السينما،لزلحمةالصمودمنتمكنهالتيئوسائلهبتيإ!ير.له

الجيلبتلاشيانقراضرإالىيصيرالهاجرفيالعربيوالادب

البلادلغةالمهاجرينلنباءوباكتسابالادباءمنهاجرالذي

توطنوها.الت!

زللتماالعربيالادبفيالحديثةالنهضةانالقورإ.يمكن

مكملة،الثانيةمرحلتهافيتدخلولن.الاولىمرحلتهافي

العربية.البلادتحرريتمانبعدالا،وازهارهلسيرتهل

العباسيةائنهضتينبينونفاضلنقابلانلنايتاخوعندئذ

وفر.01الانصافمنبقدروالحديمة

يدعوماالاضيفىالزهوعصورالىنلتفتحينلنا

.والتفاؤلالاعتزازالي

لانسبيلانجدلا.وللمستقبلالحابةضرنتاملحينولكئ

بالضعة.والشعورإؤمالتشايسحقنل

خوريرئيف

.رغإغإ

فلبىالجهادمناديدعاه
؟الجهادداعييخيبومنذا

الكفماحغمارفىجدهقضوإ

البلادفداءلبوهومات

ثورةنفسهوفيفشبت
الرمادتحتتكمنالظلمعلى

للدخي!لتماديمدلهايزيد

الفسادانتشارلظاهاويذكى

***

ءامرعايةفطالفتىوغاش

القضساعجور.لعينيهتحدإت

نالهولعنهلتدرأتجوع

الشقاءعنهلتدفعوتشقى

باهدابهاالعثارتقيه

ال!واءهبوبعليهوتخنثوإ

للالهجناحعليهفكانت

مناهـالرجاءلديهاوكان

**،

ااحشإتالنفيردعاإهولا

كفنهعليهاالرداءنكأ

دمعهااحتبستولكنها

الوهناليهيسريمخافة

".-للائمورللامهاقدو-قالتو

ألعمنيهونبلادي.لعيني

امنيتطاللهلاحهـققلقد

الوطنويحياوحيدييموت

قنصلركي.الارجنتين


